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  10/02/2021: یوم  06: المحاضرة رقم

  

_جامعة أم البواقي_قسم اللغة والأدب العربي   

  نقد ومناهج :، تخصصثالثة لیسانسالسنة  )الأدب الجزائري(ادة ـــرات مـــمحاض

حسناء بروش:د الأستاذةإعدا                                                          

       

 

  

  04-03-02-01 :الأفواج

عالم الشهود ورحلة / سین بن عبیدیا :وان المحاضرةــــــعن

  الوهج العذري

أن یضع یده على قائمة أو إحصاء لمعجم " الوهج العذري"إنه من الیسیر على قارئ 

  .والانتشاءصوفي تناثر في القصائد من خلال لغة الحب والشهود 

  :وتبعا لهذا فإننا نجد في الدیوان صوفیة تسیر في ثلاث مستویات

ل التوظیف المعجمي لصوفیة تناثرت في معظم قصائد مذي یحتال :المستوى الظاهري- 

سعدى وسعاد : (المجموعة دون تأسیس لتجزئة معقدة تحكمها وحدة عضویة، وفي هذا نجد

  ":في مرایاها انكسرنا: "یقول في قصیدته) والعناق والسكر والمواجد والهواجر

  سقتنا من هواجرها العذابا        وهل تخشى معذبة عتابا

ـــت   یقل الروعة الكبرى التهابافي نوادینا شهابا        راءت ــ
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ـــــأدارتها حنینا واجتذاب        تهادت في یدیها الكأس نشوى ــــ   اــــ

  ونلتم في عواقبها الرحابا نغني في ثراها وجه سعدى          

قیمه للاهتزاز تبدأ عملیة المجاهدة من خلال ثورة یعلنها الشاعر تتعرض  :المستوى الثاني- 

وفي ظل ذلك نلمس الخیوط الأولى لتشكل القصیدة الصوفیة وأكبر الخیوط أن یمارس 

  :یقول. منساب الیقین یسبقه شهیق الروح"الشاعر الحضرة في حضرة الحلاج 

ــة شربت مناهل عابــــرؤى        صوفیــــــعذبت مواردها تعانقها ال ــــ ــــ    دـــــــــ

ـــــــــــــــــد لقاصــــمنقطع الهوى       ویلوح معلمها البعی یأتي بها الحلاج   دــــ

  عصرت كروم العشق فوق موائديـــــــة       وتخمرت منها الدوالي روع

  :وفیه یكون الإتحاد والحلول الذي لا یأتي إلا لماما في دیوانه :المستوى الثالث- 

  ة وارديــــــــدربي حقیقمن منتهى بدئي ابتداء نهایتي        في ملتقى 

  أنا ذاك لا أني أنا في وحدتي        أو هي اغتراب مبادئي بمواجدي

أو المعادل ) الحلاج(حة للصوفي في ظل هذا نقرأ قصیدته التي یبدأها بملاحقة مل

 - دون شك–الموضوعي الذي یجب أن یحتضن عالم الشاعر الخاص الذي هو عالم صوفي 

ها البدایة التي یفرضها تأجج روحي تصادمي بین فضائین لكنه عالم قلق مضطرب إن

فضاء الواقع المجسد بالدنیویة القاتلة وفضاء الروح الذي یریده : یشتركان في النص هما

الشاعر، بل ویبجله في إطار عنفوان روحي تضاءلت فیه لغة الواقع واستسلمت لمعجم 

  :اءمنشأه العالم العلوي المؤید بالضیاء والراح والانتش

  اقرأ كتابك في شعاع مواعدي        أنا شاعر نسج الضیاء قصائدي

  ديــــــعوائ وانتشاءري ـا         عذري وذعـأنا ذاهب والراح في حنباته
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ــنوالها        للمستحیل إذا تأبط ساع استحالللممكنات إذا  ــــ ــــ ــــ   ديــــ

اعر حینما ترتقي نحو عالم البوح هكذا تأخذ التجربة الصوفیة مسارها العلوي لدى الش

الذي جعله ) أنا(لتشكل رؤیة واضحة یدخل الشاعر بها محراب الوجد منشدا بالضمیر 

  :الصوفیون أساسا معجمیا یطمئنون إلیه في ظل رحلة التوحید

ـــــــمن منتهى بديء ابتداء نهایتي        في ملتقى دربي حقیق   ة وارديــ

  ق في العراء فراقديـــــع ذرا         عك ثم عانــأنا ذاهب یا كوكبي فارف

ـــــة         هذي شفاهي للریاح مثاب ــــ   غضري تلألأ في خضاب شدائديــــ

ــفاخفق لها فالنیران ركابها            وارقب سرای ــاق بساهـــــاها العتــــ ــــ ــــ   دـــ

ة الثانیة من مراتب الفناء التي وفي محراب الوجد یتحقق الإتحاد والحلول، وتكون المرتب

وفي ظل هذا یقول بن " عن صفات الحق بشهود الحق"إنها فناء العبد : قال عنها القشیري

  :عبید

  ديــــــأوحى اغتراب مبادئي بمواجـــــدتي       أنا ذاك لا أني أنا في وح

  هیمان في عرس الضباب موارديفي ضوء النخیل مراتعي      ظمآن 

  :المقول یقترب بن عبید من صوفیة الحلاج الذي صدر عنه قوله وفي ظل هذا

  رأیت ربي بعین قلبي        فقلت من أنت قال أنت

ولا یستمر هذا الشهود لدى بن عبید في قصیدته، إذ هو المبتدئ الواقف على أعتاب 

وهو  التجربة، بل هو المستعین بالحلاج فالمعادل هنا مطلوب بإلحاح، ولذلك نجده في الآتي

یركن إلى مراتب أقل بعد أن أعیته المرتبة الأولى، مرتبة الشهود، ویكون الزهد في هذه 

  :الحالة، أو الحنین إلى عالم إسلامي هو الماثل عنده في ظل واقعیة ینزل إلیها
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  عرج على عقباي تشربها المنى        خضراء في كف الذي هو عائدي

ــالك زاهــــــر لصهوتها مســــواعب        ــــــــــهاواقرأ متاهات الحنین بنبض   دــــــــــ

ویستمر الشاعر في عالم النزول حتى یبلغ الواقع الذي یهدیه إلى حقیقة مفادها أنه 

  :شاعر وكفى

  ورجعت من روم المآرب منشدا        أنا شاعر والشعر صرح عقائدي

 یفارقه هذه المرة لأن ولكن هل یرضى الشاعر بهذا، كلا فالقلق الروحي یعاوده ولا

  :خاتمة القصیدة تؤكد حلول الشاعر في صوفیة بطلها الحلاج دائما

  دــــــــــــــــــــــــوح معلمها البعید لقاصــــــویلــــــــوى      یأتي بها الحلاج منقطع اله

ـــــــة      وتخمرت منها الدوالي روع ــــ ــــ   عصرت كروم العشق فوق موائديـــ

ــلاء مشاهــــــــا ووردا وامتــــا أنت یا عذبي الوصال تواترت      عنبی ــــ ــــ ــــ   دــــ

  كوني أكن وكما تكونین كائن         أنا في دروب العشق أتلو مشاهد

وخلاصة القصیدة أنها تجربة حنین إلى عالم صوفي یرجوه الشاعر، ویتمنى أن یمارس 

إذ مازال في مراحله الأولى التي تحتم علیه أن یعانق  الحضرة في ظله، لكنه لم یصل بعد

الحلاج قبل أن یبلغ عالم المعرفة أو الشهود والتوتر الذي تحكمه درجات عالیة من 

           .اضطراب الروح في صراعها مع الواقع

  :قائمة المراجع

  .دراسات في الشعر الجزائري المعاصر: عمر أحمد بوقرورة-

  


